
التدينّ في المغرب.. طقوس موسمية وميل
نحو التصوف

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

المغــرب بلــد منقســم بين جيلين، فإقبــال الشبــاب علــى التــدين يقــل بالمقارنــة مــع الجيــل الأكــبر مــن
المغاربــة، ولا يعــني التــدين بالضرورة الالتزام بتطــبيق التعــاليم الشرعيــة والتقيــد بأحكامهــا، لكنــه يعــني
الكيفيـة الـتي يعيـش بهـا النـاس معتقـداتهم الدينيـة في حيـاتهم اليوميـة. بالتـالي حـتى النـاس الذيـن لا
يطبقون العبادات، يستشعرون انتماءهم للهوية الإسلامية بممارسة طقوس موسمية تأخذ طابعاً

استعراضيًا في بعض الأحيان.

تناقضات تتجاور داخل مجتمع مركب

أظهـرت نتـائج البـاروميتر العـربي لسـنة ، أن % مـن الشبـاب المغاربـة الذيـن تـتراوح أعمـارهم
بين  و سنة يعتبرون أنفسهم متدينين، على طرف النقيض، أظهرت البيانات أن البالغين من
كثر يـزداد إقبـالهم علـى ممارسـة الشعـائر الدينيـة بنسـبة %، فيمـا تعتـبر النسـاء العمـر  عامًـا فـأ
الأكثر تدينًا مقارنة بالرجال بمعدل % في مقابل %، وإن كان إقبال سكان الأرياف والحواضر

على التدين متشابه النسبة.

كثـير مـن النـاس لا يسـتشعرون انتمـاءهم للهويـة الإسلاميـة إلا مـن مناسـبة إلى أخـرى، حيـث أضحـى
التدين موسميًا، وبالتالي فإن اكتظاظ المساجد يوم الجمعة وصبيحة العيدين وخلال العشر الأواخر
من رمضان، يعد أحد أشكال التدين الموسمي السائد داخل المجتمع المغربي المركب، كما وصفه عالم

الاجتماع بول باسكون في ستينيات القرن الماضي.
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كاديمي في سوسيولوجيا التدين، أن هناك يرى رشيد جرموني، وهو باحث أ
مؤشرات تظهر بين الفينة والأخرى، تدل على تعددية المجتمع المغربي

ويقصد باسكون بالمجتمع المركب تداخل عدة مجتمعات في مجتمع واحد، إذ تبدو الثقافات وأنماط
العيش متجاورة حتى ولو كانت متناقضة، ويعتقد السوسيولوجي المولود في المغرب عام  من
أبوين فرنسيين، أن الدينامية الداخلية التي تميز المجتمع المغربي تولد تناقضات مختلفة يتشكل منها

الواقع الاجتماعي في البلاد.

يخ يضغط بثقله التار

كاديمي في سوسيولوجيا التدين، أن هناك مؤشرات تظهر بين الفينة يرى رشيد جرموني، وهو باحث أ
والأخرى تدل على تعددية المجتمع المغربي، ويوضح الباحث في حديثه لـ”نون بوست”، أن هناك فئة
ذهبت بعيدًا نحو علمنة المجتمع وعقلنة الدين أو تحديثه، وفتح مجال للحريات الفردية، والقطع

مع هيمنة الدين على المستوى المؤسساتي والسلوكي للفرد.

لكننــا نجــد فئــة أخــرى تــروم إلى المعتقــد والاحتمــاء بالــدين، في مقابــل فئــة ثالثــة لا تعلــن نفســها لأنهــا
تعيــش نوعًــا مــن الازدواجيــة، كمــا يوضــح البــاحث السوســيولوجي قــائلاً: “نحــن اليــوم أمــام خريطــة
متعددة، وأعتقد أن الفئة التي تعيش نوعًا من الازداوجية بين ما تعتقده وما تعيشه، هي التي تمثل
الأغلبية للأسف”، وفق جرموني الذي ضرب أمثلة من واقع وجود مساجد داخل نوادٍ ليلية وأمام
خمارات، أو العاملات بالجنس اللواتي يمتنعن عن شرب الخمر مع اقتراب رمضان، لكنهن لا يتوقفن

عن ممارسة البغاء خلال الشهر الكريم.

يحكي التاريخ أن الأمازيغ قاوموا هذا الفتح بالقوة، في مواجهة الممارسات التي
سلكها قادته، ومن بعدهم ولاة الدولة الأموية ثم الدولة العباسية في المغرب

على الرغم من طغيان هذه الفئة التي تتناقض بين المعتقد والسلوك داخل تركيبة المجتمع المغربي،
فإنها لا تعلن مواقفها، على الأقل الفئة الأولى تعبر عن مواقفها بوضوح، ويُعزا ذلك إلى إرث تاريخي

عميق يضغط على المجتمع بثقله، وفقًا لمنظور كارل ماركس.

إرث الفتح الإسلامي؟

ورد في كتاب “تاريخ المغرب العربي” للمؤ المصري سعد زغلول عبد الحميد، أن فتح المغرب يتصف
بالصـعوبة الشديـدة والمقاومـة العنيـدة مـن جـانب أهـل البلاد وهـم الأمـازيغ، “ذلـك أن المغاربـة أهـل

نجدة وقوة، لا يرضون بالضيم ولا يرضخون للذل”، كما يقول المؤ المصري.

يًا، ويحكي التاريخ أن الأمازيغ قاوموا وما قد يراه معظمنا فتحًا إسلاميًا، يراه البعض توسعًا استعمار
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هذا الفتح بالقوة، في مواجهة بعض الممارسات التي سلكها قادته، ومن بعدهم ولاة الدولة الأموية
ثـم الدولـة العباسـية في المغـرب، إذ عرفـت تجـاوزات بعيـدة عـن مفـاهيم الإسلام ومبـادئه، حسـب مـا

جاء في كتاب “البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب”.

النظام السياسي المغربي القائم على الازدواجية لم يحسم في علاقته مع المعتقد
والحريات الفردية

دين شعبي جديد

ما زالت هذه الأحداث التاريخية تضغط بثقلها على مجتمع اليوم، وتشكل خريطة متعددة القيم
والتوجهات، وبــالعودة إلى حــوار “نــون بوســت” مــع البــاحث رشيــد جرمــوني، يعتقــد هــذا الأخــير أن
هذه الازدواجية مرتبطة في جزء كبير منها بالمؤسسات السياسية وخاصة الرسمية منها، التي تستمد

شرعيتها من الدين، وفي نفس الوقت تتبنى الحداثة والانفتاح الليبرالي.

يــات إذ إن النظــام الســياسي المغــربي القــائم علــى الازدواجيــة لم يحســم في علاقتــه مــع المعتقــد والحر
يـد مـن ترسـيخ هـذه الديناميـة، حيـث يرغـب النـاس في تبـني الفرديـة، في اعتقـاد جرمـوني، هـو الـذي يز
أســلوب عيــش حــداثي، وفي نفــس الــوقت يحتمــون بالــدين، من هنــا بــرزت مشكلــة الارتبــاط الهويــاتي

بالدين، فالمغاربة عادة ما يصفون هويتهم بالانتماء إلى الإسلام في المقام الأول.

أدى هذا إلى انتعاشة التدين الطقوسي في السنوات الأخيرة، حيث عرفت إعادة إحياء الدين الشعبي
الذي كان مرتبطًا في الماضي بالزوايا والأضرحة، وبعض الممارسات اليومية داخل الأحياء الشعبية التي
يميل فيها الناس إلى الاحتماء بالدين، لكن هذا الإسلام الشعبي الجديد، كما يصفه جرموني، تجاوز
الفقـراء ليخـترق الفئـات الغنيـة الـتي بـدأت تميـل إلى التبـاهي بـالعمرة والحـج وأضحيـة العيـد في عصر

ثورة تكنولوجيا الاتصال.

في ظل غياب معطيات دقيقة عن كم  مغربي صبأ عن دين أجداده، تشير
التقديرات إلى أن أعداد الملحدين واللادينيين واللاأدريين، ومعتنقي المسيحية في

تزايد

في هــذا الســياق، تبلــور الإسلام الطقــوسي عنــد الفئــات الغنيــة مرتبطًــا بســؤال الوجــود وأزمــة غيــاب
المعـــنى، وفقًـــا لانطبـــاع البـــاحث في السوســـيولوجيا الدينيـــة، “تعـــود هـــذه الفئـــة للـــدين علـــى نحـــو
استعراضي لتعبر عن مغربيتها وانتمائها لدين الإسلام”، يضيف رشيد جرموني “من الصعب أن نتنبأ
بــأن الإسلام ســيتخذ نمطًــا طقوســيًا احتفاليًــا، بــالتزامن مــع موجــة التصــوف الــتي بــدأت تــبرز بشكــل

لافت”.
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نزوع نحو التدين الفردي

في ظـل غيـاب معطيـات دقيقـة عن كـم مغـربي صـبأ عـن ديـن أجـداده، تشـير التقـديرات إلى أن أعـداد
الملحـدين واللادينيين واللاأدريين ومعتنقـي المسـيحية في تزايـد، إذ بـرزت هـذه الفئـة لتعـبر عـن رفضهـا
للإسلام التقليـــدي المتـــوارث، وتـــدعو إلى إعـــادة النظـــر في الســـلوك الـــديني بوصـــفه “رجعيًـــا ولا يليـــق

بالمجتمع”.

في حين تظــل المؤســسات السياســية والاجتماعيــة، بمــا فيهــا الأسرة والمدرســة، تعــزف علــى وتــر اســمه
الإسلام الرسمي، سعيًا نحو إعادة إنتاج القيم الدينية في المجتمع، على النقيض من ذلك، برزت فئة
من الشباب التي تملكت وسائل المعرفة الدينية، “بالتالي لم يبق هناك أي مجال لممارسة الوصاية على
هــؤلاء الشبــاب الذيــن تبنــوا خيــارات دينيــة لا تتــواءم مــع توجهــات الدولــة، مــن منطلــق تنشئتهــم

الاجتماعية في عالم منفتح”.

خلال العيد الماضي، فسدت الكثير من لحوم الأضاحي، ورماها الناس في مطا النفايات بعد يومين
مـــن ذبـــح الأكبـــاش الـــتي سُـــمنت بتناولهـــا علـــف الـــدجاج الأبيـــض “ســـيكاريم” كمـــا يُطلـــق عليـــه
المغاربـة، عقب ذلـك أثـير نقـاش بشأن هـذه التقاليـد الـتي لم يعـد الجميـع متفقًـا عليها. حسـب منظـور

السوسيولوجي، أصبح المغرب يشهد بروز موجات من التحرر تتخذ شكلاً من التدين الفردي.
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